الأحد الخامس عشر بعد العنصرة
( 2 كور 4 : 6 – 15 )( مت 22 : 35 – 46 )


هناك مثل يقول أن " الأفضل عدو الحَسَن ". والإنسان بدون السعي نحو الأفضل لا يتقدّم ولا يتطوّر. ولكنّ التمسّك الدائم بالأفضل على حساب كل شيء، ونسيان ما هو حسن، يُخرِج الإنسان من واقع الحياة اليومي. الوصايا التي أشار إليها الرب اليوم في الإنجيل تجمع بين الأفضل والحسن، بين ما هو سامٍ وما هو واقعي، بين عالم الروح وعالم المادة. " أحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل ذهنك، وقريبك كنفسك ". الأولى بدون الثانية قد تُدخل الإنسان في عالم من الأحلام والأوهام الروحيّة. والثانية بدون الأولى غرسةٌ بدون جذور لها لتُحييها. فالمحبّة وحدها تعرف أن تجمع بين الأفضل والحسن في وقت واحد.


والسؤال الذي سنتأمّل به هو: هل من علامة نعتمدها لنعرف إن كانت محبتنا حقيقيّة تحيا الأفضل والحسن في وقت واحد ؟ بكلام آخر، ولئلا نتيه في الأحلام، هل من مرجع لمحبتنا نعرف من خلاله أين نحن من هذه المحبة بكل القلب وكل النفس وكل الذهن ؟


الجواب نجده في رسالة اليوم. يقول القديس بولس :" نحن متضايقون في كل شيء لكنّا غير منحصرين، ومتحيّرون لكنّا غير يائسين، ومضطهدون لكنّا غير مخذولين، ومطروحون لكنّا غير هالكين ". بولس يرسم أمامنا واقع الحياة اليومي: متضايقون، متحيّرون، مضطهدون ومطروحون. لكنّه في الوقت نفسه يعطينا مرجع المحبة وميزانها الحق، الذي به نعرف إن كنّا نحبّ من كل القلب والنفس والذهن، وذلك بقوله كل مرّة " لكنّا غير ". فلنتأمّل قليلا بهذه الكلمات.

" متضايقون في كل شيء ". هذا ما نشعر به عندما نسعى بحقٍ لأن نحب الله والقريب. إذ هناك كثير من الأمور التي تطلبها منّا المحبة، مُضيِّقةً بها علينا: هناك كثير من الممنوعات ومن الأفق المقفلة والطرق التي علينا تحاشيها. التوقّف عند هذه الأمور كما هي في ظاهرها يعني أننا ما زلنا بعيدين عن هذه المحبة لله والقريب من كل القلب والنفس والذهن. أمّا إن تجرّأنا وآمنّا وقلنا مع القديس بولس " لكنّا غير منحصرين "، أي أنّ هذه الممنوعات كلّها لا تُحطّمنا ولا تخنقنا، بل تفتح امامنا أُفقاً واسعة من نوع آخر، مؤمنين وقائلين أيضاً مع القديس بولس " إن كان إنساننا الظاهر ينهدم فإنساننا الباطن يتجدّد يوماً فيوماً ( 2 كور 4 : 16 )، عندئذ تكون محبتنا لله والقريب من كل القلب والنفس والذهن.


" متحيّرون ". هذه الحيرة نختبرها غالباً في طريق محبتنا لله والقريب. فنحن لا نعرف تماماً، وفي كل حين، ما ينبغي أن نفعل، وكيف نتصرّف لنحب الله والقريب، في هذا الموقف او ذاك. فإن سمحنا لليأس بأن يدبّ فينا أو تراجعنا عن اتخاذ موقف بخصوص المحبة، بسبب التردّد أو الخوف من أن تكون نتيجة قرارنا سلبيّة، عندئذ نكون بعيدين عن المحبة الحقّة. أمّا إن تسلّحنا بالرجاء وعملنا بما نظنّه ونعتقد انّه حقاً محبة، وآمنّا بأنّ الرب – كما تقول القديسة فوستينا كوالسكا – سوف يكافئنا على نوايانا الصالحة، مهما كانت نتيجة قرارنا، إيجابيّة أم سلبيّة، عندها تكون محبتنا لله والقريب من كل القلب والنفس والذهن.

" مضطهدون ومطروحون ". وهذا أيضاً ما نشعر به أحياناً ونحن نسعى لنحبّ الله والقريب. نحن نُضطهد من التجارب والأفكار والشهوات، وأحياناً من الآخرين. فإن لم نسمح لفكرة الإستسلام والتراجع بالدخول إلى قلبنا، أي إن لم نتوقّف عن السعي إلى المحبة، رغم كل شيء، مؤمنين بأنّ الذي هدّأ العواصف سوف يُسكّن عواصفنا ويحارب عنّا، عندها أيضاً تكون محبتنا لله والقريب من كل القلب والنفس والذهن.

بالشكر " تتكاثر النعمة " أنهى القديس بولس رسالته اليوم. وبالعيش وفق هذه الكلمات التي تأمّلنا بها تنمو المحبة في قلوبنا، ونكون من عداد العاملين بكلمات الناموس والأنبياء كلّها، المُطوّبين من الرب نفسه، والسامعين صوته يدوّي في قلوبهم : هلمّ " إجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئاً لقدميك ". طوبى لمن يسمع هذا الصوت من الرب، لأنه بلغ إلى كمال محبّة الله، آمين.
